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  "حمن الحاج صالحالرّ "دي سوسير" "وعبد الجملة بين "الجرجاني" و يّةبن
  -القديم والحديث والعربيّ  الغربيّ  رس اللسانيّ الدّ نموذج عن تقاطع -

Structure of the sentence between Al-Jorjani, de 
Saussure and Abderrahmane Hadj Saleh 

A model of the intersection of ancient and modern 
Western and Arabic linguistics courses 

   ‡د. شتوح خضرة
  
  
  

ت في د، قد تجسّ قضايا الفكر اللساني العربي عديدة وعميقة وواسعة : إنّ ملخّص
، إذ مثلت يّةولوتدا يّةوبلاغ يّةوتركيب يّةضمن مجالات صوت اندرجت كثيرة يّةمسائل لغو 

ن "الخليل مراث العربي، وتجلى ذلك في جهود كل التّ في  يّةهذه الجهود الجذور اللسان
نارة جهودهم م تعدّ و"عبد القاهر الجرجاني" وغيرهم و "ابن جني" بن أحمد الفراهيدي" و

تأثروا القديمة و  يّةولقد اطلع اللغويون الغربيون على الجهود العرب.ولغويإشعاع فكري 
البحث اللساني  رودفعوا بعجلة تطوّ  يّةبها واستفادوا منها في تأسيسهم لنظرياتهم اللسان

  .يّةالبنيو  يّةنائلثّ ا يّةظر النّ "دي سوسير" صاحب  العربي، أبرزها المنهج الوصفي البنيوي لـ
 رس اللساني العربي بين الأمس واليوم وبين العربالدّ ؤال المطروح اليوم ما واقع السّ و 

راث اللساني اللغوي العربي واستنطاق ما فيه من الكوامن التّ ضرورة إحياء  إنّ  والغرب؟
الي معرفة وزن لتّ االحديثة وب يّةات اللغو ظريالنّ رس اللساني تستوجب دراسة الدّ قة بالمتعلّ 
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متبعين المنهج الوصفي -ونهدف من خلال هذه المداخلة  .رس اللساني العربيالدّ 
  : أن نتطرق إلى-راسة الدّ حليلي في التّ 

 ظم" منالنّ  يّةالجملة عند كل من "الجرجاني"  صاحب "نظر  يّةدراسة ووصف بن•
"كتابه  " من خلاليّةالبنيو  يّةظر النّ سوسير" صاحب ""دي ل كتابه "دلائل الاعجاز" وخلا

 حمن الحاج صالح" رائد اللسانياتالرّ كتور "عبد الدّ ة" و العامّ  يّةنلسّ محاضرات في الا
  ."الحديثة يّةالخليل يّةظر النّ س المشروع اللساني "الحديثة في الجزائر، مؤسّ 

  .قديما وحديثا (موازنة) يّةواهر اللسانالظّ محاولة رصد  •
  رس اللساني الحديث؟الدّ رس العربي القديم في ضوء الدّ ما وزن •

   وما عقبات الباحث اللساني العربي الحديث؟ وما هي الحلول المقترحة لذلك؟
الح الحاج ص حمانالرّ دوسوسير، عبد الجملة، الجرجاني،  يّةبن :يّةكلمات مفتاح

  .رس اللسانيالدّ 

 
Abstract: The questions of Arabic linguistic thoughts are 

numerous, deep and vast. They have been embodied in many 
linguistic questions which fall within the phonemic, structural, 
rhetorical and pragmatic domains. These efforts represented the 
linguistic roots of the Arab heritage, and this was evident in the 
efforts of "Al Khalil Ibn Ahmed Al Farahidi", "Ibn Jenni"  
Abdelqaher al-Jorjani and others. Their efforts are considered as 
a source of intellectual and linguistic influence.  

Western linguists were aware of the ancient Arabs efforts, by 
which they were influenced, they took the opportunity to establish 
their linguistic theories and developed the Arabic linguistic 
researches particularly the structural descriptive approach of   "De 
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Saussure" the founder of the binary structural theory. The 
question we would to ask today is: What is the reality of the 
Arabic linguistics course between yesterday and today, between 
the Arabs and the West. 

The need to resuscitate the Arabic linguistic heritage and to 
explore its potential linked to linguistics course, requires the 
initiation of studies on modern linguistic theories, and therefore 
the recognition of the contribution of the Arabs linguistics course. 

Through this intervention, within a descriptive and analytical 
approach in the study, we aim: 

*   to study and description of the structure of sentences in  
Al-Jorjani author of « systems theory»  in his « Evidence of 
Miracles»  and  De Saussure the author of «Structural Theory»  
in his «General Linguistics Courses » and Dr "Abderrahmane Hadj 
Saleh"  the pioneer of modern linguistics in Algeria, founder of 
the linguistic project of  «Modern Theory Al Khalilia». 

*  to attempt to follow linguistic manifestations, in the past and 
the present (balance). 

* What is the weight of the ancient Arabic linguistics course in 
the light of the modern linguistics course? 

* What are the obstacles facing the Arab researcher in modern 
linguistics? And what are the suggested solutions in this regard? 

Keywords: structure, sentence, Al-Jorjani, De Saussure, 
Abderrahmane Hadj Saleh, linguistics course 
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 وتيلصّ احليل اللساني (التّ مستويات متكاملة وفق  يّةاللغة بن تعدّ  : مقدّمةال -1
وذجي بسيط في اطار نم يّةوتندرج هذه البن ،لالي)الدّ ، -رفيالصّ حوي و النّ  -ركيبي،التّ 

ليها قديما وحديثا، فقد تطرق إ يّةراسات اللغو الدّ هي محور  التيومركب يعرف بالجملة 
ذا من ظم، هالنّ  يّةعبد القاهر الجرجاني وأضفى عليها جهوده وحدد معالمها وفق نظر 

جهة كما تطرق إليها من اللغويين الغربيين أب اللسانيات الحديثة ''فرديناند دي سوسير'' 
حاج حمان  الالرّ كتور ''عبد الدّ اخلي والخارجي للغة ونجد أيضا الدّ وركز على البعد 

  .ديثةالح يّةالخليل يّةظر النّ اهتم بالجملة  فيما تطرق إليه من خلال  الذيصالح''  
ج قاء بين هذه الجهود وفق منهلتّ ن حدود الاايراسة إلى تبالدّ ونهدف من خلال هذه 

   ندهم؟نظم الجملة ع يّةظم وما حدود بنالنّ والجملة و  يّةوصفي تحليلي، فما مفهوم البن
  :يّ البن مفهوم-2
 منذ القديم يّةفي اللغة العرب شائعة الاستعمال يّةلفظة البن إنّ لغة:  يّةالبن 2-1

ناء ائع هو البالشّ ى المعن الأدب بدلالات عديدة، غير أنّ وقد وردت في مصادر اللغة و 
   : "قد وردت في "لسان العرب" بهذا المعنى حيث جاء في مادة "بنىوالمعمار، و 

م مقصور الضّ بُنی بالا بنيته وهو البِنی والبُنی...، يقول الجوهري: و البنية: موالبنية و  "
بِنًى بكسر الباء مقصور... سمي بناء من حيث كان البناء لازما و  يّةمثل البِنى : بُن

  )94، ص1992موضعا لا يزول من مكان إلى غيره " (ابن منظور، 
بناء و  نقيض الهدم، بنى البناء البناء بنياً  البنيُ:و هـ): " 711منظور (ت  وقال ابن

  )93ص 1992بتناه وبناه " (ابن منظور، ، واايةوبن يّةبنوبنى مقصور، وبنياناً و 
هو  لالأصل الأوّ  الأصل، وهي من "بنى" أو "بنا"، غير أنّ  يّةثلاث يّةلفظة بن إنّ  

احب ب، كما ذكر صل في كلام العر يق الذياني الثّ الأكثر استعمالا وشيوعا من الأصل 
عليها"  يبنى التيتعني "الهيئة  يّة) ولفظة بن94، ص1992"لسان العرب" (ابن منظور، 
" عند أهل يّةا لفظة "مبنى" فهي مرادفة للفظة "بن) أمّ 293(فضل صلاح، د ت، ص

  .)32ص " (زكريا إبراهيم، دت،والمبنىاللسان العربي، على أساس تفريقهم بين المعنى 
   ." شييدالتّ "دلالة: "البناء" و"المعمار" و لغة تحمل يّةفإن البنا تقدّم ممّ  
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ها لتّ " في الفكر المعاصر من دلايّةلقد انتقلت لفظة "بن :اصطلاحا يّةالبن 2-2
أي للحديث  ،يءالشّ ، للتعبير عن هيكل يّةإلى دلالة، إن لم نقل دلالات اصطلاح يّةاللغو 

 يّةوبن يّةولإلى أجزائه الأتشكل هذا الهيكل بوصفه بناء يمكن أن يحلل  التيعن الأجزاء 
يء هو وجوده، كما الشّ يء ونظامه هما اللذان يؤكدان وجوده ما دام جوهر الشّ هذا 

  .)129، ص1986لام، السّ لام المسدي (المسدي عبد السّ يقول عبد 
ص حسب خالشّ حدده يء من أجزاء على شكل معين يالشّ تركيب  ،تعني، إذن يّةالبن
ت نظرة كل واحد إلى ذا دة. غير أنّ محدّ  يّةات، بناء على رؤ الذّ يء بالشّ ره لهذا تصوّ 
ذا ، أو هيّةهذه البن كل واحد، لأنّ  ايةيء تختلف من شخص إلى آخر، حسب رو الشّ 
ركيب يخضع إلى نظام أو قانون يتجلى دوره في تنظيم وتفسير تكوين الأشياء وإدراكها التّ 

  .)8صت، ا إبراهيم، د (زكري
عنى "ابن رشيق" قد وظفاها بمن عديدة، فقديماً نجد "الجاحظ" ولها قرائ يّةولفظة بن

 وخبر ومثله من نحو غريب التعر، أبصر به من العلماء بالشّ  وأهل صناعة" سج:النّ 
ينسجه..."  ياب ما لمالثّ عر من لا يقوله، كالبزاز يميز من الشّ  وقد يميزوما أشبه ذلك... 
  .)445ص، 1978(إحسان عباس، 

حيث  بنظمه،ما ربطوه بالكلام، و ، وإنّ يّةالبنوعموما لم يذكر علماء اللغة مصطلح 
تأخير  ):هـ400ت ) (75صدت، يقول "أبو هلال العسكري (العسكري أبو هلال، 

 ن صفاتهأزي، وهو أحسن نعوته و ئام الكلامالتّ إبدال بعضها من بعض يوجب الألفاظ و 
عى للقلوب أدروف سهلة المخارج، كان أحسن له و فإن أمكن مع ذلك منظوما من ح

 جاز أليق بموقعه وأحق بالمقامالإيق له أن يكون موقعه في الإطناب و إن اتفإليه، و 
إن بلغ مع ذلك أن تكون موارده تنبيك جامعاً للحسن بارعا في الفضل، و  الحال، كانو 

  . ايةنهعن آخره، كان قد جمع  له يكشفعن مصادره وأوّ 
وا قد عرف –» الجرجاني«على رأسهم و  –حاة القدامى النّ ا سبق، نخلص إلى أن ممّ 

 يبركالتّ ظم، النّ  وهي:الكلام  يّةهم وظفوا مصطلحات للدلالة على بنلكنّ ، و يّةمفهوم البن
  .البناءعليق و التّ رتيب، التّ أليف، التّ 

  :الجملة .مفهوم-3

926



 "دي سوسير"  بنيّة الجملة بين "الجرجاني" و 

 

إذ ورد في  ؛يّةالعربجاء في مادة (ج.م.ل) في المعاجم  في اللغة: الجملة 3-1
 ءيالشّ الجملة جماعة « الجّمل، ومعناها يدور حول الجمع لسان العرب الجملة الواحدة

 1992(ابن منظور، » عن تفرقة، وأجمل له الحساب كذلك يء، جمعهالشّ وأجمل 
لة جماعة كل شيء بكامله والجم«) وهذا الجمع يشمل كل ما هو مادي وغيره 205ص

لَ عَلَ الذي وَقَالَ تعالى﴿ من الحساب وغيره، قال االله  الْقُرْآن جُمْلَة يْهِ نَ كَفَرُوا لَوْلاَ نُز 
  .]32 يةالآسورة الفرقان: [﴾وَاحِدَة

عه يء جملا، جمالشّ جمل «وما يقصد بالجملة في "المعجم الوسيط" هو الجمع أيضا 
) 136ص ،1989، يّةمجمع اللغة العرب(» الغليظعن تفرق الجُمَلُ، والجُملُ، الحبل 

المنجد (اس النّ ها: الجبل الغليظ والجماعة من لتّ الجُمَلُ والجُملُ والجُمُل ودلا«ويقال: 
أخذ  ويقال:من كل شيء،  والجملة جماعة)، 102ص، 1991في اللغة والأعلام، 

  .)136(المعجم الوسيط، دت، ص» قاوباعه متجمعا لا متفرّ يء جمله الشّ 
صهرته  حم بمعنىالشّ جملت  ذلك:وحيد ومن التّ والفعل " جملت فيفيد معنى الجمع و 

  .)98صت، اغب، د الرّ وأذبته (الأصفهاني 
الله عبد ا محمّد(أبو  الجملة لغة تفيد "الجمع" و"الإجمال" لما تفرق. نخلص إلى أنّ 

  .)30ص ت، ين، دالدّ جمال 
  
  
  :في الاصطلاح عند القدامى الجملة 3-2
لاحظ المتصفح لتراث العرب من  :ينحاة واللغويّ النّ الجملة عند  3-2-1

ه): لم يوظف 180مصطلح "الكلام" يدل على الجملة، نذكر فمثلا " (ت  حويين أنّ النّ 
مصطلح الجملة، بل استعمل مصطلح الكلام للدلالة على مفهومها، هذا باب الاستقامة 
من الكلام والإحالة فمنه مستقيم حسن ومحال، ومستقيم كذب، ومستقيم قبيح. وما هو 

لمحال ا االحسن فقولك أتيت أمس وسآتيك غدا، وأمّ  يلي:محال كذب، ويمثل لذلك بما 
-25ص 1983يتك غدا وسآتيك أمس (سيبويه،ل كلامك بآخره فتقول: أتفإنك تنقض أوّ 

  ."كما استعمل مصطلح الكلام في أبواب ومواضع عدة في كتابه "الكتاب )26
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ا" مل من استعمل مصطلح الجملة، أثناء حديثه عن "ه) فهو أوّ 285ا المبرد (ت أمّ 
 ذلك:كك إذا قلت: ما زيد مطلقا، ولا قائم أبوه، فهو ا قولنا بمنزلة أجنبي، فإنّ أمّ «فقال: 

(المبرد  »ك عطفت جملة عن جملة فاستوى ماله سبب وما لا سبب لهولا قائم عمرو لأنّ 
  .)03صت، المقتضب، د 

ه لأنّ ا ما كان رفعإنّ «كما استخدم مصطلح الجملة أيضا في سياق حديثه عن الفاعل 
 مقتضبالمبرد ال(» للمخاطبكوت عليه وتجب بها الفائدة السّ هو والفعل جملة يحسن 

  .)3دت، ص
ي وابن مخشر الزّ جاجي وابن جني و الزّ ق إلى مفهوم الجملة ودراستها كل من وقد تطرّ 

  .هشاميعيش وابن مالك وابن عقيل وابن 
لم يختلف الأمر عند البلاغيين عن  :ين القدامىالجملة عند البلاغيّ  3-2-2

  .حويين في عدم تفريقهم بين الكلام والجملةالنّ 
 :قال والجملةه) فلم يفصل بين الكلام 471نذكر مثلا "عبد القاهر الجرجاني " (ت 

حتى صارت الجملة لذلك  ،من حيث دخل في الكلام معنا يربط إحداهما بالأخرى«
بمنزلة الاسم المفرد في امتناع أن تحصل به الفائدة فلو قلت : "زيد" وسكت فلم تذكر 

د الجرجاني عب»(فس معلوما من دليل الحالالنّ اسما آخرا ولا فعلا ولا كان منويا في 
وأن يحتاج في  الجملة إلى أن :«... ) ويقول في دلائل الإعجاز89ت، ص القاهر، د

ي ك فيها حال الباني يضع بيمينه فالتّ فس وضعا واحدا، وأن يكون حالنّ ها في تضع
  .)102ص ،1991الجرجاني عبد القاهر، »(حال ما يضع بيساره هناك

وهو  ،المفهوم بمجموع الكلم معنى واحد لا عدة معاني ... وثبت أنّ «أيضا: ويقول 
 هإثباتك زيدا فاعلا ضربا لعمرو في وقت كذا وعلى صفة كذا ولهذا المعنى نقول أنّ 

  .)156، ص1983حسن عباس، (» واحدكلام 
حاة العرب المحدثون النّ استخدم  :ين العرب المحدثينالجملة عند اللغويّ -3-3

  .مصطلح الكلام وجعلوه مرادفا لمصطلح الجملة، شأنهم في ذلك شأن القدامى
الكلام أو الجملة هو ما تركب من كلمتين أو أكثر، وله  يقول "حسن عباس " أنّ 

 لاً او حأ إذا وقعت صلة الموصول أو نعتاً  يّةالجملة الخبر  ر أنّ معنى مفيد مستقل ويقرّ 
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 يكون ، إذ لايّةها لا تسمى جملة خبر رط لا جوابه، فإنّ الشّ أو تابعة لشيء آخر كجملة 
لب أو الايجاب تنفرد به ويقتصر عليها وحدها بل هي لذلك لا تسمى السّ فيها مستقل ب

  .)30ص ،1988إبراهيم، محمّدكلاما وجملة. (عبادة 
 عنويام الجملة مستقلا  في ونجده يطابق بين الكلام والجملة، ويؤكد على أن يكون

فإذا كان المركب الاسنادي يتكون من فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر، يمثل عنصرا في 
   .ى جملةتركيب لغوي أطول لا يسمّ 

 :للجملة "عريف يوافق تعريف "بلومفيدالتّ هذا  ابراهيم عبادة" أنّ  محمّدكتور "الدّ ويرى 
ي لا يكون متضمنا في تركيب نحوي أو في شكل لغو  الذياللغوي المستقل كل الشّ ها أنّ «

  .)31ص إبراهيم عبادة، محمّد». (أطول
  .للجملةوتعريف الأستاذ "عباس حسن" للجملة يوافق تعريف "ابن جني" 

ة ام هو موضوع دراسالتّ فهذا المركب «الي: التّ كالجملة  المخزومي يعرفا مهدي أمّ 
ة ينبني عليه الحديث، وإذا تناول الكلم الذيجديدة يبحث فيه من حيث كونه الأساس 

ند غيرها، ومن حيث كونها مسند إليه ومس فة معبالبحث فإنما يتناولها من حيث هي مؤلّ 
ومن حيث كونها منسوبا إليها نسبة لا تعبر عن فكرة تامة، لا يصح الاكتفاء بها 

تعبر  التي) فالجملة عنده هي 37، ص1986المخزومي مهدي، (» عليهاكوت السّ و 
  .عليهاكوت السّ يتم  التيامة التّ  يّةهنالذّ ور الصّ عن أبسط 

-23، ص1986زكريا ميشال، (العرب كما تطرق إلى دراسة الجملة من الباحثين 
لقادر ل" و"عبد اابراهيم عبادة" و"ميشال زكريا" و"أحمد المتوكّ  محمّد) المحدثين نجد "24

  .الفاسي الفهري" و"إبراهيم أنيس" وغيرهم
  :إلىا سبق نخلص ممّ 
  :هماي في نقطتين فق الجملة من حيث مدلولها اللغوي والاصطلاحتتّ  -
  ؛يّةتشير الجملة إلى الجمع بين الكلمات (الوحدات اللغو  -أ

  ؛الجمل مصطلح كلامي -ب
حاة القدامى يشوبه ويميزه الخلط في تحديد واستعمال مصطلح النّ موقف  إنّ -

  "؛"الجملة

929



ة اللم            
ّ
د:    العر�يّةغة جل

ّ
 نة: السّ  2 :العدد   24ا��ل

ّ
ا�يّ لا�يّ الث

ّ
 948: ص    920:ص  2022  الث

 

حاة والبلاغيون القدامى عن الجملة بمصطلح الكلام وجعلوها وجهين لعملة النّ عبر -
  ؛واحدة
خص الكلام أ دا أنّ ل من فرق بين مصطلح الكلام والجملة، مؤكّ "ابن هشام" أوّ  يعدّ -

  ؛ا الجملة فهي أعم منشرطه الإفادة أمّ  منها لأنّ 
 ةالمسند إليه) سمي الكلام والجملركيب الإسنادي في أبسط صوره (المسند و التّ -

  اً.ملة كلاموهذه الأخيرة أشمل من الكلام فكل كلام جملة وليست كل ج
  :"ظمالنّ  يّةالجملة عند "الجرجاني" في ضوء "نظر  يّةبن-4
  :القديم العربيّ  رس اللغويّ الدّ ره في ظم وتطوّ النّ مفهوم  4-1
ظيم نالتّ و أليف التّ " حول ظمالنّ المعنى اللغوي للفظة " يدور :لغةظم النّ  4-1-1

   .)933، دت، صيّة(مجمع اللغة العرب يّة، وذلك في مختلف المعاجم العربرتيبالتّ و 
نظمه و أليف، نظمهٔ بينظمهٔ نظماً، ونظاماً، التّ ظم = النّ  نظم: ":جاء في لسان العرب

عر الشّ مت نظيم مثله، ومنه نظالتّ لك، و السّ معته في نظمت اللؤلؤ أي: ج. و وتنظم فانتظم
  .نظم الأمر على المثلونظمته، و 

 لمنظوما ظم:النّ و وكل شيء قرنته بآخر أو ضممت بعضه إلى بعض، فقد نظمته. 
، واحدته نظمة. ونظم وخرز وغيرهماما نظمته من لؤلؤ  :ظمالنّ و وصف بالمصدر. 

  .)420حبّه في صيصانه" (ابن منظور، دت، ص الحنظل:
نظيم التّ أليف و التّ ظم هو النّ معجمي لمصطلح المعنى ال إنّ : ظم اصطلاحاً النّ  4-1-2
ظم" لنّ ارتيب، وانتقل هذا المعنى اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي: فارتبطت لفظة "التّ و 
 نة، دتللكلما(علواش أمي يّةحو النّ  في الهيئات بالبحث-يّةالاصطلاحلالة الدّ من حيث -

يا الكلامي مزاظم النّ علم الجمال، حيث يعكس قد والأدب و النّ )، في كل من 85-84ص
يعبر تنتج عن تلك المعاني القائمة في نفس المبدع، ف يّةوفلسف يّةجمالو  يّةودلالات شعور 

ترتيب الكلمات، فيتآلف الكلام و يركب داخل نظام قواعدي عن المعاني ببناء الألفاظ و 
  .) وفق سياق خاص85لغوي(علواش أمينة،دت، ص
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، هذا الفكر ريخضع للفك الذيأليف، التّ قد بمعنى النّ ظم" في النّ وقد استعملت لفظة "
 (عباس إحسان ة تتميز عن لفظة أخرىكل لفظ لا يضع لفظة إزاء أخرى لأنّ  الذي
  .ياق الكلاميالسّ د هذا الاختلاف بحسب الي يتحدّ التّ ). وب420ص دت

ظم النّ  يّةنظر  :والمعنىمسألة اللفظ »/ الجرجاني«عند ظم النّ منطلق  4-1-3
 لذياقدي العربي، النّ مرحلة متطورة جداً من مراحل الفكر  تعدّ »" الجرجاني«عند "الإمام 

بة" لآمدي" و"ابن قتياني الهجري بفضل جهود "الجاحظ"، "االثّ س منذ القرن بدأ يتأسّ 
 يعتمد أساساً على علم اللغة. الذيقد النّ آخر من طور هذا »" الجرجاني««يعد و  وغيرهم

ماء اللغة اللفظ والمعنى، فانقسم عل هما:راع قائما حول قضيتين أساسيتين الصّ قد كان و 
   . إلى فريقين؛ فريق اهتم باللفظ، و فريق آخر اهتم بالمعنی

مال ج نّ رأى أعلى اللفظ، و »" الجرجاني"« ركز  وإلى جانب اهتمامه بالمعنى، فقد
آن ن أسباب الإعجاز في القر من هذا المنطلق حاول أن يبيّ ركيب، و التّ ن في مكاللغة ي

ئل الإعجاز لا"دخلال كتابيه" "أسرار البلاغة" و من–طرحت قبله يّةجدل يّةقضبوصفه  –
حدوا إلى حين تهم حين سمعوا القرآن، و : لولا أنّ فقال : " إذا سقنا دليل الإعجاز فقلنا "

العجز عن وا با أنفسهم فأحسّ ؤو هم رز أنّ عوا كلاماً لم يسمعوا قط مثله، و معارضته، سم
قد لكان محالاً أن يدعوا معارضته و  يدانيه أو يقع قريبا منه : أن يأتوا بما يوازيه أو

لموت أن يتعرضوا لشبا الأسنة، ويقتحموا موارد اليه، وقرعوا فيه، وطولبوا به، و تُحدّوا إ
لئِنِ اجْتَمَعَتِ  : ﴿تعالى). هذا القول مصداقا لقوله 109(دلائل الاعجاز، دت، ص

نسُ وَالْجِن عَلَىٰ أَن  ذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُ الإِْ هُمْ لِبَعْضٍ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰ
  .]88 ية﴾[سورة الإسراء: الاظَهِيراً

الإعجاز  يّةهو قض»" الجرجاني«ظم عند النّ منطلق  ا سبق إلى أنّ نخلص ممّ 
  .ظم عنده ؟النّ القرآني، فما مفهوم 

حاة واللغويون النّ اهتم :«الجرجانيدلالاته عند الإمام ظم و النّ مفهوم  4-1-4
 ر أنّ رس اللغوي، غيالدّ ظم، منذ عصر تأسيس النّ قاد والبلاغيون العرب بمسألة النّ و 

معالجتهم لهذا الموضوع كانت ضيقة، حيث لم يتعمقوا في دراسته، و لم يحددوا أبعاده 
ناول ، فتقرن الخامس الهجريفي ال»" : الجرجاني« وشروطه، حتى جاء "عبد القاهر 
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بين وظيفته في المجال اللغوي تنظيراً و تطبيقا في مؤلفين راسة، و الدّ ظم بالنّ موضع 
هما : "دلائل الإعجاز"  و"أسرار البلاغة"، إن هذين الكتابين يعدان المصدرين 

لاغة الكلام ، كما علّل فيهما بيّةوأسرارها الجمال يّةالأساسيين في بيان بلاغة اللغة العرب
  .)98(دلائل الإعجاز،دت، ص "يّةفس البشر النّ ومدى تأثيرها في 

ملة، ومرحلة االشّ  يّةحليلالتّ  يّةراسة الوصفالدّ كلا من مرحلة »" الجرجاني"«لقد تجاوز 
غم من الرّ ). على 14-13، ص 1980المتخصصة (دك الباب جعفر، يّةحو النّ راسة الدّ 
اتجاها  تعدّ  التي، ةيّ راسة الوظيفالدّ ن سبقوه، حتى بلغ مرحلة الذياد كثيرا من ه قد استفأنّ 

حو النّ ط حينما رب يّةحو النّ راسة الدّ ، وقد طبع بها يّةراسات اللغو الدّ تجديديا في مجال 
ذا ه ظم عن اللفظ : "واعلم أنّ النّ  يّةظم، وحين استدل على إعجاز القرآن وأشاد بمز النّ ب
اب يكثر فيه ب–ظم النّ لفظ، وبين أن تكون في في ال يّةأعني الفرق بين أن تكون المز -

 له ان موضعه، فينحل اللفظ ما ليسالغلط فلا تزال ترى مستحسنا قد أخطأ بالإستحس
 بهة قد دخلت عليك في الكلام قد حسن من لفظه ونظمه فظننت أنّ الشّ ولا تزال ترى 

  .)106ظام "(الجرجاني عبد القاهر، دت، صالنّ دون حسنه ذلك كله للفظ منه 
 ظملنّ اتعتمد أساسا على  يّةلغو  يّةر قد تمكن من وضع أسس لنظ»" الجرجاني"« إنّ 

. وهذا لا يعني أن في مباحث كتابه "دلائل الإعجاز" وفق منهج وظيفي يبرز
من العدم، ولكنه أدرك أفكار القدامى وأعاد صقلها  يّةظر النّ قد أقام هذه »" الجرجاني«

لدراسة اللغة وفق منهجه الجديد؛ وقد أقر بفضل العلماء في ذلك  يّةواعتمدها أرض
نويه لتّ ام وتفخيم قدره، و ظالنّ " وقد علمت أطباق العلماء على تعظيم شأن  قال:حينما 
 )، إنّ 106دت، ص هر،إجماعهم أن لا فضل مع عدمه ""(الجرجاني عبد القابذكره و 
علماء ذهب إليه ال الذي، تختلف عن المفهوم »"الجرجاني«ظم ودلالاته عند النّ مفهوم 

 من في نظمه. أهم سمة تميز مفهومإعجاز القرآن يك ن رأوا أنّ الذيمن قبله، 
خي معاني ظم هو تو النّ : " حو، وجعلهما متلازمين قالالنّ ه ربطه بللنظم أنّ »" الجرجاني"«
  .دت) (الجرجاني عبد القاهر،وأحكامه فيما بين الكلام "  حوالنّ 

اني حو، ومعالنّ ظم ترتبط أساساً بالنّ دلالات  نخلص على ضوء ما سبق إلى أنّ 
  .حويالنّ ركيب التّ وبالإعراب، وباللفظ والمعنى، 
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 ياق الكلامي هو ما جعلهالسّ حو بالمعنى وفق النّ في ربط »" الجرجاني«"ة دقّ  إنّ 
 ). فتكون الألفاظ115، ص1980جعفر،(دك الباب  يّةأساس يّةالجملة وحدة لغو يعتمد 

 هو بمثابة المحور الأساسي في الذيياق السّ الي، لا معنى لها إذا لم تدخل في التّ ب
 ما الوصفو  بالجملة؟ وما صلته؟ . فما هو، إذن، الكلام عندهيّةلغو دراسته للتراكيب ال

  ؟هالتّ دلا وكيف تتحدّدنائي للجملة الب
 ايةوالمعنى غتحديد المبنى  إنّ " :الجملة عند الإمام "الجرجا يّةبنتحديد  4-2

و تحليل ه وتحليل الجملةص، النّ هي  يّةوالجملة العرب، واللغوي العربيحوي النّ رس الدّ 
حليل التّ و للنص أيضا " فالجملة في عمومها مبنى يحمل معنى تاماً يخضع للتصنيف 

 المعنىهرة علی ظا ونالبلاغيّ  زركّ و ، بالمبانيحاة النّ قد اهتم "(عبادة ابراهيم). و  اللغوي
اما تمعاً،" الجملة مبنى يحمل معنى  والمعنى المبنىفقد اعتمد » " الجرجاني"«ا أمّ 
  .)26حليل "(عبادة إبراهيم، دت، صالتّ خضع للتصنيف و ي

فقد » الجرجاني«ا ظاهرة المعنى، أمّ حاة بالمبنى وركز البلاغيون على النّ لقد اهتم 
 دحويون الجملة واهتموا بها منذ القدم ونجالنّ اعتمد المبنى والمعنى معا وعالج 

، ودرس جميع أنماط يّةالوظيف يّةاو الزّ قد طرق باب الجملة وعالجها من  »الجرجاني«
 ياقي للتركيبالسّ حليل التّ ياق اللغوي، وهذا ما يعرف بالسّ وفق  يّةالكلام في اللغة العرب

يعرف  ياق وهذا ماالسّ فالجملة جزء من  ،يّةالخارج يّةاحالنّ ظر إلى الجملة من النّ بمعنى 
  .لاليالدّ بالجانب 

الوحدات  من ل اللغة ودراستها ابتداءً المنهج الوظيفي في تحلي» الجرجاني«اعتمد 
إلى إدراك  ةيّ راكيب اللغو التّ يضبط ويحدد  الذيحو النّ باعتبار أداة لتوليد الكلام إلى 

  يّةلالي أي المعاني اللغو الدّ الجانب 
  :يّةبنى عليها "الجرجاني" نظريته اللغو  التيالأسس  4-3
  :عليقالتّ أليف بواسطة التّ الكلام واحتمالات  4-3-1
ي ف يّةفكير والحدث الكلامي عناصر أساسالتّ الفكر و  إنّ  الكلام: 4-3-1-1

هي أوضاع  تيالالألفاظ المفردة  علم أنّ : "»الجرجاني«يقول  يّةالبلاغ يّةواصلالتّ  يّةعملال
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اللغة لم توضع لتُعرف معانيها في أنفسها ولكن لأن يضم بعضها إلى بعض فيعرف 
  .)418وأصل عظيم"(الجرجاني عبد القاهر، دت، ص ،فيما بينها فوائد وهذا علم شريف

فس. لنّ اتيجة ترتب معانيها في طق نالنّ الكلمة ترتب في  أنّ » الجرجاني«يرى 
م نظما للألفاظ وإفادة الفصاحة ). ويشترط في الكلا45دت، ص (الجرجاني عبد القاهر،

ظم بالكلام وأكد على حسن الكلام بالمعاني لا بالألفاظ وهذا سبب النّ المعنى. وقد ربط و 
  .الإعجاز

طق لنّ افرق بين الحروف المنظومة والكلم المنظومة: "فنظم الحروف هو تواليها في 
ع اللغة كان واض فقط وليس نظمها بمقتضى أن يتحرى في نظمه لها ما تحراه، فلو أنّ 
(الجرجاني عبد  قد قال "ربض" مكان "ضرب" لما كان في ذلك ما يؤدي إلى فساد"

  .اللغة بين أفراد المجتمع يّةرة اعتباطوهذا ما يفسر ظاه ).65دت، ص القاهر،
  :عليق (مكونات الجملة)التّ أليف بواسطة التّ احتمالات  4-3-1-2
  ؛مة إلى ثلاث أقسام: اسم وفعل وحرقسم الكل-
  .تقوم الجملة على علاقة الإسناد-
حوي للكلام عند النّ ود بالمعنى المقص :حوالنّ الكلام وتوخي معاني  4-3-2

في  يّةكلشّ الرتيب واختيار الأقسام التّ تحمل نماذج من  التيتلك المعاني »" الجرجاني"«
، فتكون يّةكلالشّ  يّةحوي يبرز في معاني البنالنّ المعنى  أي أنّ  يّةمقابل المعاني القاموس

يقول: " ...  .ةيّ مجرد معاني قاموس لا يّةنحو  يّةوظيفركيب دلالة التّ تؤلف  التيللكلمات 
 تد الكلم ..." (الجرجاني عبد القاهرحو فيما بين النّ ى للنظم غير توخي معاني لا معن

  .)80ص
المعاني  دين مع مراعاةرتيب واختيار محدّ التّ ق الألفاظ بعضها ببعض وفق تعلّ  إنّ 

  .امل للجملة ويكون ذلك وفق سياق ومقام معينينالشّ تحيلنا على المعنى  يّةحو النّ 
المقام ومقتضاه في » الجرجاني«اعتمد  :ومقتضاهالمقام الكلامي  4-2-3

يد ففي الخبر الابتدائي يكون الخبر نكرة "ز  ،الكلام وذلك حينما ميز بين خبر المبتدأ
منطلق"، ويكون معرفة في الخبر غير الابتدائي: "زيد المنطلق" أو "زيد هو 

ل هي مقتضيات الحا يتضح أنّ  ).176المنطلق"(الجرجاني عبد القاهر، د ت، ص

934



 "دي سوسير"  بنيّة الجملة بين "الجرجاني" و 

 

الفروق بين أنواع ا لتراكيب وأشكالها تكون وفق مقتضى الحال  أساس البناء اللغوي وأنّ 
كقولنا : (انطلق زيد) و(زيد المنطلق) و(زيد منطلق) فكل جملة من هذه الجمل  ليس إلاّ 

  .د بمقام سياقي خاصتتحدّ 
اللفظي تابع التّ ياق الكلامي هو السّ  :ياق الكلامي في الجملةالسّ  4-2-4

 يّةتتحدد البن كلمات حيثالمؤلف من جمل تتكون بدورها من  ،المنطوق أو المكتوب
) 76ص ،1984متنوعة (بلعيد صالح، يّةكلام يّةللتراكيب على علاقات سياق يّةكلالشّ 

ا في الكلام وحسب موضعه ،توضع فيه الذيالكلمة تكتسب دلالات مختلفة تبعا للسياق 
حو النّ  بين» الجرجاني«فربط  وبعدها.تكون قبلها  التيومدى انسجامها مع الكلمات 

  .ياقالسّ ياق الكلامي وأكد أن اللفظة لا معنى لها حتى توظف في السّ والمعنى داخل 
ال فيه يق الذيإلى دراسة الموقف أو الحال  يّةفي دراسته الوظيف» الجرجاني«عمد 

(دك  خبر.يدخل فيه ال الذيياق الكلامي الفعلي السّ وبيان العلاقة بينه وبين  ،الخبر
  .)122د ت، ص الباب جعفر،

اق المقامي يالسّ ركيب اللغوي، ولا بد أن يتماسك التّ ياق الكلامي أساسي في السّ  إنّ 
لالي دّ البالكلام، وذلك بأن نعرف موضع كل كلمة قصد الوصول إلى تحقيق المعنى 

  .ركيبالتّ اللغوي وإدراكه في 
المعنى اللغوي في تحقيق  يّةتتمثل أهم :لاليالدّ المعنى اللغوي/ 4-2-5

 امع إياهالسّ يء هي إعلامك الشّ على لالة الدّ ف" وعليه:واصل والإبلاغ بين الأفراد التّ 
امع لسّ اما يكلم بعضهم بعضا ليعرف وليس بدليل ما أنت لا تعلم به مدلولا عليه ... إنّ 

في دراسته » الجرجاني« ) وأشار 156م ومقصوده ( الجرجاني،د ت، صغرض المتكلّ 
ظم أساس لنّ اركيبي فالتّ للمعنى اللغوي إلى مستويين: المستوى اللفظي والمستوى 

   .المعنى
  :يّةالبنيو  يّةظر النّ الجملة عند "دوسوسير" في ضوء  بنيّة-5
 يّة، يعني طريقة فنيّةالاستعمال الحديث لمصطلح البن نّ إ :يّةوالبنيو  يّةالبن 5-1

مادي أو اللغوي كل الالشّ يقام بها مبنى ما أو طريقة تتكيف بها الأجزاء، فينتج عنها ذلك 
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 اخلي لتركيب ما عندما يحلل إلى أجزائهالدّ حليل التّ ها ما يكشف عنه أو الكلامي. وإنّ 
  ."يّةانو الثّ و  يّةالجوهر  يّةلالأوّ 

طريقة  –Structuralisme يّةالبنيو  –بوصفها منهجاً  (Structure) يّةلبنا اأمّ 
) " قصد معرفة 12وسيلة هادفة يستعملها الباحث (زكريا إبراهيم، دت، صوافتراضاً و 

مثل نسق اللغة، وتتبع حركة تطور تلك القوانين، بوصف اللغة ت يّةتحدد بن التيالقوانين 
على حد قول "زكريا إبراهيم" : " لا يمكن  (Signes) نسقا عضويا منظما من العلامات

) وعليه فالمنهج 44إلاً حيث تكون ثمة"(زكريا إبراهيم، د ت، ص يّةأن تكون ثمة بن
اصر تعطي بدورها دلالة للعن التيالبنيوي يحدد اتجاه البناء المتمثل في العلاقات 

ضعها ظر إلى مو النّ ب، و يّةبإدراك قيمة العناصر اللغو  لالةالدّ المترابطة، وتُحدّد هذه 
  .داخل مجموع العلاقات المنتظمة

اسعة من و  يّةعلم يّة، في كونها تمكن المفكر وفق منهجيّةالبنيو  يّةوتتجلى أهم
ول الي عمق المعرفة، وفي هذا يقالتّ وصل إلى الإجابة عن كل تساؤلاته، فيحدد بالتّ 

ي کل تكاد تعني شيئا لأنها تعن كلمة واسعة، فضفاضة، لا يّة"زكريا إبراهيم" : " البن
  .ى إلى سعة توظيفها علمياً )  وهذا ما أدّ 8شيء (زكريا إبراهيم، د ت، ص

لمعرفة؛ حليل في معظم حقول االتّ بوصفها منهجا للدراسة و  يّةولقد استعملت البنيو 
حليل التّ ات، وفي قافالثّ ، والإبستمولوجيا (مبحث العلوم)، وتاريخ يّةراسات الأنثروبولوجالدّ 
الات ، إذن، مفهوما فلسفيا، يتداول في شتى مجيّةفسي، وفي علم اللغة. وغدت البنيو النّ 

د قالنّ المعرفة والعلوم، أصبحت مفتاح العلوم جميعها، بما في ذلك علم اللغة و 
  .)7الأدبي"(زكريا إبراهيم، د ت، ص

 يّةللغو اواهر الظّ إدراك معظم بنيوي ثبتت خصوبته في مجال فهم و الغرض ال إنّ 
 منا من هذه الاستعمالات المذكورة) وما يه10(زكريا إبراهيم، د ت، صيّةوالأنثربولوج

خدمتها للجانب اللغوي بوصف اللغة نظاما تركيبيا بنائيا، فاللغة ليست عبارة عن 
ع موقفال ظام مهيكل، وكل متماسك ومتضامنمن العناصر، بل هي ن يّةمجموعة أو قض

  .)125وظيفته(ستيفين أولمان، د ت، صر قيمته و البنيوي يحدد لكل عنص
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 1986اجحي عبده الرّ ( (F. de SauSSure) "لم يوظف " فرديناند دي سوسيرو  
 1982 سق (بياجيه جانالنّ ظام و النّ نها ب"، بل عبر عيّة) "مصطلح "البن32-24ص
 تمايزةم ها نظام أدلة متميزة، تقابل أفكاراً إنّ " :، حين تعرض لمفهوم اللغة، قال)64ص 

اللغة نظام بنائي خاص لعلامات أو  ). بمعنى أنّ 10، ص1986(دوسوسير فرديناند، 
ت على رصد ركز  التي يّةطور التّ ت الأبحاث تعدّ قد  يّةالبنيو  وبهذا تكون. يّةدلائل لغو 

أخذت بطريقة المجموعات للنظام اللغوي المتزامن على حد قول "جان واهر منعزلة، و الظّ 
عمرها بشكل خاص  يّةاللغة مصدر لبنيات مهمة من ناح ":(Piaget Jean) "بياجيه

  .)7شموليتها وقدرتها"(بياجيه جان، د ت، ص يّةها تفوق العلوم بكثير) ومن ناح(إنّ 
لا شك فيه  ممّا :يّةاللغو نظريته » دوسوسير«بنى عليها  التيالأسس  5-2

بيرة ك يّةبلغ قيمة علم ة" قد"محاضرات في اللسانيات العامّ »" دوسوسير"«كتاب  أنّ 
 يّةلوصفا يّةوساعد على تحديد مجرى لسانيات القرن العشرين، وأمست اللسانيات الآن

خصوص من وبالالزّ  معينة منتعني بوصف اللغات وتحليلها كما هي موجودة في نقطة 
  .من الحاضرالزّ في 

للغة امثل ( يّةنائيات اللغو الثّ هي »" دوسوسير"«بنى عليها  التيومن الأسس 
ال الدّ )، (يّةمانالزّ و  يّةركيبي والاستبدالي)، (اللسانيات الآنالتّ والكلام)، (المحور 

  .)يّةواللسانيات الخارج يّةاخلالدّ والمدلول)، (اللسانيات 
ظام لنّ امفهوم » دوسوسير«لقد أوضح : »دوسوسير«ظام عند النّ و  يّةالبن 5-3

ومفهوم القيم، وهكذا يكون صاحب الفضل في وضع الأسس الأولى  يّةللوحدات اللسان
ات ذلك بتأليف وحد الخاصّةتهدف إلى استنباط القواعد  ،يّةلدراسة اللغة دراسة بنيو 

ويعتمد أساسا على مبدأ الاختيار والانتقاء كطريقة عمل، كما تقوم  ،ظام وبتنسيقهاالنّ 
  .مع بعضها البعض يّةتو الصّ ركيب أي تركيب الوحدات التّ على مبدأ 

 سق" فهو كل تركيب يحصل فيالنّ ظام بمصطلح النّ عن فكرة » دوسوسير«ر عبّ 
  ."سلسلة الحديث والكلام
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ظام مجموعة من الوحدات تقوم بينها عدد من النّ وقد عرف اللغة بكونها نظاما، و 
ظام النّ  غير أثر علىالتّ العلاقات تربط بعضها ببعض، فإذا تغير عنصر كان لذلك 

  .طرنجالشّ كاملا وشبهه بلعبة 
 ا خطيات المنتظمة المتتابعة تتبعتنتظم الكلمات في تتابع وهي سلسلة من الأصوا

من  ظام اللغوي في كل لغةالنّ وهذه الكلمات مرتبط بعضها ببعض بعلاقات يحددها 
  .يّةتركيب يّةاللغات، وهي علاقات أفق

غوي ولها أبعاد حليل اللالتّ ى وفق مستويات تبن يّةداخل يّةاللغة بن أنّ » دوسوسير«أكد 
لاق يجب أن يكون الانط: «...) يقول يّةواجتماع يّةوثقاف يّةر وبش يّة(سياس يّةخارج

ير (دوسوس» الأخرى كافة يّةللوهلة الأولى من اللغة واتخاذها معيارا للظواهر اللغو 
  .)10فرديناند،دت، ص

ي ف يّةمستودع من العلامات، والعلامة وحدة أساس» دوسوسير«اللغة في نظر  إنّ 
  .واصل بين أفراد مجتمع معينالتّ  يّةعمل

(دوسوسير » ةيّ لا تربط شيئا باسم بل تصور بصورة سمع يّةالعلامة اللغو  إنّ «ويرى 
 يّةلدليل اللغوي ذكر الاعتباطاأو  خصائص العلامة ن). وم10فرديناند، د ت، ص

  .يّة، ثبوت العلامة وتغيرها، القيمة اللغو يّةوالخط
  :""الجرجانيو»" دوسوسير"«قاطع المنهجي بين التّ نقاط  5-4
اظ لخلق أليف بين الألفالتّ تتعلق أساسا ب التيظم النّ  يّةأكد "الجرجاني" على قض-

  ؛المعاني
نهجي مظم وفق النّ تعتمد على  يّةلغو  يّةتمكن "الجرجاني" من وضع أسس لنظر -

 يّةالبن مدتعت يّةبنيو  يّةلسان يّةمن وضع أسس لنظر » دوسوسير«وظيفي، كما تمكن 
  ؛ظام وفق منهج وصفي آنيالنّ و 

ظام عند النّ و  يّةأليف وهذا ما يقابل فكرة البنالتّ ظم و النّ  يّةأكد الجرجاني على قض-
  ؛»دوسوسير«
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 بهدف إبراز معانيحو بين الكلم النّ أشار "الجرجاني" إلى ضرورة توخي معاني -
للدليل اللغوي  ةيّ وتعلق بعضها ببعض وهذا ما يقابل فكرة القيمة اللغو  يّةكلالشّ  يّةالبن

  ؛»دوسوسير«عند 
يتكون من المعنى المعجمي (المفردات)  الذيركز الجرجاني على المعنى اللغوي -

س أي تمام فالنّ عما في  أي الإبانةلالي الدّ (تعليق وترابط) والمعنى  يّةحو النّ والمعاني 
حليل لتّ ابمستويات » دوسوسير«تطابق ما يعرف عند  ةلاثالثّ لالة، وهذا المعاني الدّ 

  .؛اللغوي
ل وهذا ما يقاب ،مفردات اللغة عند "الجرجاني" تارة تواضع وتارة أخرى إلهام إنّ -

  ؛»دوسوسير«عند  يّةالعلامة اللغو  يّةاعتباط
راث تّ الوتفكير منطقي وأسلوب منهجي، ف يّةمنهج "الجرجاني" ذو نزعة عقل إنّ -

بق سالحديثة، فقد  يّةالعربي ودلائل الإعجاز على الخصوص حافل بالأفكار اللسان
فه عند ظم، أي ما يعر النّ ركيب في نظريته التّ في معرفة  "الجرجاني" الفكر الغربيّ 

يختص بدراسة العلاقات داخل نظام الجملة  الذيركيب) التّ (علم  Syntaxe  الغربيين
  ؛يّةركيب= البنالتّ ظم = النّ إذن ف ،وحركة العناصر

واصل هذا ما نجده عند التّ وُضعت من أجل  يّةلافرد يّةاللغة ظاهرة اجتماع تعدّ -
  .؛والكلام فرد يّةللغة ظاهرة اجتماععد ا الذي» دوسوسير«

المحور » دوسوسير« يّةمصطلح تعلق الألفاظ بعضها ببعض يتقاطع مع ثنائ إنّ -
ركيبي والمحور الاستبدالي على أساس أن الكلمة لا تدرك بمفردها بل يكمن دورها التّ 

  ؛بركيالتّ (رتبتها) داخل  من خلال مكانها
واضع  لو أنّ «أيضا تظهر في علاقة اللفظ بالمعنى يقول  يّةفكرة الاعتباط إنّ -

  ؛»اللغة كان قد قال ربض مكان ضرب، لما كان في ذلك ما يؤدي إلى فساد
لجهود مني بين االزّ رغم البعد –المنهج اللغوي العربي القديم لم يكن قاصرا  إنّ -
كثير وبهذا نضم كلمتنا إلى من قالوا بوجود ال-الحديثة يّةالغرب القديمة والجهود يّةالعرب
  .يّةللسانا يّةظريات اللغو النّ حوي اللغوي تضاهي أحدث لنّ اظريات في تراثنا النّ من 
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تطرقت  يّةلغو  يّةلائل الاعجاز هي نظر الدّ تضمنها كتابه  التي"الجرجاني"  يّةنظر  نّ إ« 
كوسيلة لاتصال  ةيّ فكير، نشأة، للغة ووظيفتها الأساسالتّ إلى فلسفة اللغة وبيان ارتباطها ب

صف النّ في  ظرياتالنّ متكاملة تضاهي أحدث  يّةلغو  يّةاس ببعضها، إنه قد جاء بنظر النّ 
  .)146دك الباب جعفر، د ت، ص»(اني من القرن العشرينالثّ 

ر في ما يلاحظ هو تأخّ  :ني في العالم العربي وعقباتهلسلأ واقع البحث ا-6
رورة الضّ ني في العالم العربي) وهذا لا يعني بلسّ ني العربي (نخلف الفكر الالسّ البحث الا

لم تبعث لهذا الغرض متخصصين في العا يّةانعدام البحث، فهناك مراكز ومؤسسات علم
بات في ، فما أبرز العقيّةظريات اللسانالنّ العربي لأخذ مناهج هذا العلم والاستفادة من 

  ني العربي ؟لسّ البحث الا
  : ني العربي تتمثل فيلسّ أبرز العقبات في البحث الا إنّ 
 نتيكبمختلف فروعها (الفو  يّةوتالصّ ي العربي بالمسائل اهتمام الباحث اللغو -1

وتي لصّ االعرب القدامى قد كان لهم اجتهاد كبير في المجال  الفونولوجيا) على أساس أنّ 
  .إعادة واجترار) يّة(عمل
المعركة القائمة بين المنهج المعياري والمنهج الوصفي وما ساد من خلط في -2

  .استخدامها
  . تليق بها التيمكانتها  يّةالعرب عدم اعطاء اللغة-3
ليست فتحا جديدا وكان يجب »" دوسوسير"«قدمها  التيكل معطيات علم اللغة «

ت العربي لو أنه في حماسه للتحديث وانبهاره بمنجزا سبة للمثقفالنّ بأن تكون كذلك 
  .)115، ص1978عبد العزيز حمودة، (» العقل الغربي لم يتجاهل تراثه العربي

 يّةالخليل يّةظر النّ الح في ضوء الصّ كتور الحاج الدّ الجملة عند  يّةبن-7
 رس اللساني العربيالدّ حمن الحاج صالح" على الرّ كتور "عبد الدّ لقد اطلع  :الحديثة

راث اللغوي اللساني عند القدامى وعلى رأسهم العلامة "الخليل بن التّ القديم وأقر بأصالة 
اث اللغوي العربي ر التّ أحمد الفراهيدي" وسيبويه، فتعمق في فهم تلك الجهود ثم وازن بين 

 يّةالمدرسة الخليلعرفت ب يّةعرب يّةلسان يّةوبهذا تمكن من تأصيل نظر  يّةواللسانيات الغرب
هيدي" نابغة العرب، ومخترع العروض ومبتكر  المعجمات نسبة "للخليل بن أحمد الفرا
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راث العربي لتّ انمت وترعرعت في  التي يّةواتي "المدرسة الخليلالتّ واتي بن التّ يقول "د.
ر في كثير رائدة تفوق ما عند الغي يّةالأصيل، وصاحبها أثبت أنه في تراثنا مفاهيم لسان

رائد هذه المدرسة لا يقل علما عن "مارتيني"  من الأحيان ويقول بكل اطمئنان إنّ 
و"تشومسكي" إذ إنه مطلع بما عند أقطاب المدارس فضلا عن اطلاعه الواسع عن 

  .)7، ص 2008واتي، التّ واتي بن التّ راث العربي الأصيل "(التّ 
العربي  راث العلميالتّ جوع إلى الرّ " لا بد من حمن الحاج صالحالرّ عبد كتور"الدّ يقول 

ل ر الأوّ دالصّ ن عاشوا في الذيظر فيما تركه أولئك العلماء الفطاحل النّ يل ... و الأص
قلما  لتيا يّةابع الهجري وتفهم ما قالوه من الحقائق العلمالرّ من الإسلام حتى القرن 

توصل إلى مثلها كل من جاء قبلهم من علماء الهنود واليونان ومن بعدهم كعلماء 
  ."اللسانيات الحديثة في الغرب

 ةيّ ولإحلال المدرسة الخليليقول أحد تلامذته " يّةا عن مكانة هذه المدرسة الخليلأمّ 
 ةيّ زاعات الحديثة في العالم العربي ... وكوصف نقدي هي في الحقيقة نظر النّ محلها من 

 ةيّ ا استغلالها أو بالأصح امكانوأمّ  يّةالخليل يّةسبة للنظر النّ ب (métathéorie) يّةثان
  .)89، ص2008واتي، التّ واتي بن التّ ( "بالفعل استغلالها الآن فحاصل

 تعدّ الحديثة  يّةاللسانيات الخليل حمن الحاج صالح" وهكذا فإنّ الرّ كتور "عبد الدّ يقول 
حليل التّ  وإجراءاتها في يّةومفاهيمها الأساس يّةجديدة، لها أسسها المعرف يّةعرب يّةنظر 

حثا أن تتكاثف الجهود حولها ب جوومجالات تطبيقها ونتائجها فنر  يّةوأهدافها العلم
  .)85، ص1966حمان الحاج صالح، الرّ وتدريسا واعلاما"(عبد 

 كتورالدّ لقد أدرج : »دوسوسير«حمن الحاج صالح" والرّ ة بين "عبد موازن 7-1
  :هاأهمّ  يّةالخليل يّةظر النّ حمن الحاج صالح مسائل تخص الرّ عبد 

لحات الحديثة في المصط يّةحو العربي الأصيل عن اللسانيات الغربالنّ يختلف  -
  :يّةالالتّ 

  ؛ركيب وهذا يقابل مصطلح اللسانالتّ الموضع في مستوى -
  .؛الموضع في مستوى اللفظ-
  .الكلمالموضع في مستوى -
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ع يحاة العرب هو مجموعة من المواضالنّ المثال عند  " إنّ صالح:يقول الحاج 
وفي  ةيّ مرتبة ترتيبا معينا يدخل في بعضها وقد تخلو منها العناصر الأصل يّةالاعتبار 

ائدة، ولا ينحصر المثال في مستوى الكلم (الأوزان) بل يوجد في كل الزّ بعضها الأخر 
  "راكيب وما فوقهاالتّ بما فيها  مستويات اللغة

اللسانيات  ا فيسبة للكلمة) فلا يوجد مثلهالنّ ا مفهوم الموضع والمثال (والوزن بوأمّ 
ظاهر  حليل عندهم يقتصر فقط علىالتّ  بب في ذلك أنّ السّ حتى الآن و  إطلاقا، يّةالغرب

 صالح حمان الحاجالرّ نيويين. (عبد أثر عند البالتّ الكلام أي على اللفظ المسموع هو 
  )39، ص2007
  :يّةحو العربي والبنيو النّ موازنة "الحاج صالح" بين  .-

اللغة  يحلل فكلاهماراسة وهو اللغة في ذاتها، الدّ في موضوع  تشتركانالاتفاق: نقاط 
  .تركيبها يّةيبحث عن كيف

             ؛ينطلقان من واقع اللغة كظاهرة-
  ؛خاطب)التّ بليغ وتلك هي أهم وظائفها (دورة التّ اللغة عندهما أداة  -

        ؛يّةوصف يّةالعربي معياري والبنيو  حوالنّ -الاختلاف: نقاط 
  .عندهمعند علماء الغرب والوضع والاستعمال  يّةالبن-
كتور "الحاج صالح" عن الدّ لقد تحدث  :الحديثة يّةالخليل يّةظر النّ آفاق  7-2

لي يقول: راث الخليالتّ وضرورة استثمار  يّةفي اللغة العرب يّةمستقبل البحوث العلم
الحديثة بفضل ما وضعه العلماء من نظريات عميقة حول  يّةازدهرت البحوث اللغو "

ل كل قبظريات ومستالنّ اللغة وبفضل ما تحاوله هذه البحوث من استثمار واسع لهذه 
غة" ل سبة لكلالنّ مرهون في اعتقادنا بمدى نجاح هذا الاستثمار ب يّةالبحوث اللغو 

كز وتجرى في المر  ،جدافي عصرنا هذا فميدان واسع  يّةواستثمار هذه الأقوال العلم
اتشرف بتسيير بحوث في استغلال مفهوم المثال وماله علاقة به في وضع طرائق  الذي
تستجيب  يّةو لغ يّةاس إلى نظر النّ كنولوجي فأحوج التّ تكون أنجح وفي الميدان  يّةتعليم

ان الحاج حمالرّ هم الباحثون في علم الحواسيب"(عبد  يّةياضالرّ ياغة الصّ لمتطلبات 
  .)44، ص1996لح، صا
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  :يّةأهم انشغالات اللسانيات الخليل 7-3
  ؛الجملة في كتاب سيبوي-
  ؛يّةهوض بمستوى مدرسي اللغة العربالنّ أثر اللسانيات في -
  ؛رس اللغويالدّ  يّةعلم تدريس اللغات والبحث العلمي في منهج-
يه " وهو بنك للمعلومات تخزن فيّةخيرة اللغو الذّ المشروع الحضاري المتمثل في "-

  .راث العلمي واللغوي العربيالتّ كنوز ومصادر 
 يّةومن أهم المفاهيم الأساس :يّةللمدرسة الخليل يّةالمفاهيم الأساس 7-4

  : المعتمدة في تحليلهم اللغة نجد يّةللمدرسة الخليل
  .يءالشّ يء بالشّ والمقصود بالوضع تخصيص  ،اللسان وضع واستعمال-1
مفهوم الاستقامة، مفهوم الانفصال والابتداء، مفهوم المثال، مفهوما الموضع -2

  .، مفهوم العامل، مفهوم القياس، مفهوم الأصل والفرعيّةوالعلامة العدم
 الوضع والاستعمال:  

   اطقين بها أيالنّ هي قبل كل شيء استعمال، ثم استعمال  اللغة:
ء يالشّ ذوات المعاني وتخصيص  يّةوتالصّ وهو نظام منسجم من الأدلة  الوضع:

  .يءالشّ ب
ظام لنّ الي لهذا ال فعبليغ واستعمالتّ نظام من الأدلة الموضوعة لغرض  الاستعمال:

   .في واقع الخطاب
إجراء  ي:أالي فهو استعمال التّ للقانون الموضوع وهو اللسان وب يّةفالكلام هو تأد
  .الوضعهو  الذيالعمل هذا القانون 

 ويقصد بها استقامة الكلام :الاستقامة  
 يقول : "هي عند العرب أصل مهم من :  يّةمفهوم الموضع والعلامة العدم

قيقة لدّ اسبة إلى جميع العلوم النّ سبة إلى اللغة فقط، بل بالنّ لا ب يّةأصولها المنهج
وهي مفهوم رياضي ونرجح أن "الخليل" هو أول من استخرجه من مفهوم  يّةجريبالتّ و 

حو النّ ص وبالخصو  يّةبعد أن أدرك دوره في علم العدد فطبقه على علوم العربفر الصّ 
  .)93-92، ص2008واتي، التّ واتي بن التّ والعروض"(
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 يّة: لا مقابل له في اللسانيات الغربمفهوم المثال.  
  به تحدد العمليات المحدثة للوحدات الذي: وري الإجرائيالصّ الحد.  
  ينشأ  لذياركيب والأثر التّ علق بين أجزاء التّ الارتباط و مفهوم العامل وهو بيان

لمة هي علاقة كلمة بك يّةالعامل مفهوم ذهني لتفسير ظاهرة لغو  إنّ علق "التّ عن هذا 
  .أو متأثرات تضيف الكلمات إلى عوامل ومعمولاتداخل الجملة في هذه العلاقة ثم 

 هأثبت البحث الحديث في ميدان اللغويات أنّ  يّةفطر  يّةعقل يّة: عملالقياس 
ب لم يمد اللغة صيغا وتراكي يّةابداع يّةاكتساب اللغة يقوم على أساسها والقياس عمل

  .طورالتّ تكن موجودة قبل وهو ما يجعلها (أي اللغة) حين تواكب 
 كلها وهو  ةيّ حو العربي وعلوم العربالنّ :  مفهوم يبنى عليه مفهوم الأصل والفرع

  .أي المُثُل (الأنماط) يّةمرتبط بالحدود الاجرائ
لقد أعاد  :الحديثة يّةالخليل يّةظر النّ الجملة وفق  يّةأسس تحليل بن 7-5

 يّةاللسانيات العرب–ه ب الخاصّةكتوراه الدّ ة أطروحة كتور "الحاج صالح" صياغالدّ 
قالب رياضي حديث، ويقوم عل استثمارها مجموعة من الباحثين  في- يّةاللسانيات الغربو 

وترتكز  يّةالعرب اللغة يّةبالجزائر بهدف تطوير وترق يّةقنالتّ و  يّةفي مركز البحوث العلم
  : ) هي55، ص1971حمان الحاج صالح،الرّ على أسس(عبد  يّةظر النّ هذه 
  .يّةبالحدود الإجرائ على ما يسمى تركيبيا: يقوماللغة نظاما تحليليا  تعدّ  -1
ن عند الباحث اللغوي لا تختلف ع يّةمفهوم المدونة المفتوحة: المعطيات اللغو  -2

بح كل جوع إلى الواقع تصالرّ بالباحث البيولوجي أو الفيزيائي وب الخاصّةالمعطيات 
  .المعطيات وتتحقق

هاهنا هي  يّةبنال يقول: يّةالوصف يّةيتجاوز مفهوم البن :يّةالخليل يّةمفهوم البن -3
ب رتيب أي بين أفراد جنس ونظرائها من أجناس أخرى حسالتّ نتيجة لتركيب بين الفئة و 

   .)12، ص2003ة اللسانيات،تعبير القدامى. (مجلّ 
وبين وضع اللغة (الكود): من جهة وبين استعمال  يّةحو النّ  يّةتفرق بين البن -4

  .أخرىمعينة من جهة  يّةالمستعملين لهما في أفعال خطاب
   :مستويات ةقسمت اللغة إلى ثلاث -5
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-ب الوزن)يغة (الصّ هو الكلمة وتتصل بالأصل (الجذر) و  الأدنى:المستوى  -أ
   .يّةالمستوى الوسيط: هو الوحدة المعجم

  )يّة+ الفعل يّة(الجملة الاسم يّةركيبالتّ المستوى الأعلى: هو الوحدة  -ج
   ني العربي الحديثلسّ المقترحة لتطوير البحث الالحلول   :خاتمة .8

 دريس الجامعيالتّ في مجال  يّةالإمام الجرجاني اللغو  يّةعوة إلى إدخال نظر الدّ  •
  :كتور دك الباب جعفرالدّ يقول 
مع تحديد موقعها الهام في علم  يّةالإمام الجرجاني اللغو  يّةندعو إلى إدخال نظر «

في  ةيّ اللغة، العام الحديث، كمقرر أساسي يدرس في كليات الآداب في الجامعة العرب
  ؛)82(دك الباب جعفر، دت، ص ».يّةوفي أقسام اللغات الأجنب يّةأقسام اللغة العرب

لحاج من احالرّ كتور "عبد الدّ  يّةضرورة إكمال مسيرة مشوار رائد اللسانيات العرب •
نيات اللسا كان يطمح إلى ربط الماضي بالحاضر يقول: "إنّ  الذيصالح " رحمه االله 

سا جديدة.. نرجو أن تتكاثف الجهود حولها بحثا وتدر  يّةعرب يّةنظر  تعدّ الخليلة الحديثة 
  ؛)85، ص2007حمان الحاج صالح، الرّ وإعلاما" (عبد 

من  يّةربفي مختلف البلدان الع واصل الجاد بين الباحثين اللغويينالتّ فتح جسر  •
جهة ومع دول العالم الغربي من جهة أخرى قصد فتح مجال تلاقح فكري لغوي في 

  ؛نيلسّ مجالات اللغة والبحث الا
ظريات النّ وء لتراثنا اللغوي العربي في ض يّةجديدالتّ تشجيع تكثيف القراءات الجديدة  •
 أعرب عن تفاؤلي وذلك من خلال ربط: «كتور "الحاج صالح" الدّ الحديثة يقول  يّةالعلم
والقول  ةيّ قي العلمي، فلا ينبغي الاشمئزاز من العربالرّ واللغة من جهة ومن بين  يّةالهو 

هد ينبغي أن تستفيد مما تنقله اللغة لكن لا بد أن ننتج، أن نجت» ؟يّةما ذا تأتي به العرب
نمتاز به  ذيالي الآخر، والعيب تكون حدودها ف التيفكير التّ  يّةوهذا لا يتأتى إلا بحر 

نحن في  الجزائر والوطن العربي أننا ننتظر أن يأتي إلينا العلم، والعلم ينبغي أن نذهب 
   ؛)105، ص2007حمان الحاج صالح، الرّ (عبد » إليه
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 يّةربولي للغة العالدّ نظمه المجلس  الذي يّةولي للغة العربالدّ مبادرة المؤتمر  إنّ  •
بن راشد آل  محمّديخ الشّ مو السّ صاحب  ايةبرع يّةولالدّ و  يّةالمنظمات العربعاون مع التّ ب

  .هوض بهاالنّ و  يّةركيزة عملاقة لدعم اللغة العرب تعدّ مكتوم 
  

  :قائمة المراجع
  .الجرجاني عبد القاهر. دلائل الإعجاز. مصر. دت 1
شيد رضا، تعليق ر علم البيان، تصحيح و  عبد القاهر، أسرار البلاغة في الجرجاني 2
  .مة)، دتمقدّ ( محمّد
 بيالعر دار الكتاب  لبنان:جار. النّ علي  محمّد تحق:ابن جني .الخصائص . .3

  .1ج)، د.ت(. 2بيروت. ط
 محمّد . تحق:يّةالألفشرح ابن عقيل على االله. ين عبد الدّ ابن عقيل، بهاء  .4
 1997.16ط وزيع.التّ و  شرالنّ دار الفكر للطباعة و  الحميد. بيروت:ين عبد الدّ محي 

  . 1ج
 يروت:بركات. بكامل  محمّدابن مالك .تسهيل الفوائد و تكميل المقاصد .تحق:  .5

 يّةابن مالك. ألف ينظر:. 158، ص3ص ،1967شر .النّ و دار الكتاب العربي للطباعة 
  . 1992 دحلب.مطبعة  رف. الجزائر:الصّ و حو النّ ابن مالك في 

 1992، دار صادر بيروت. 4، ج1جلد ، الم1ط ،ابن منظور، لسان العرب .6
  .""بنی ةماد

 .آخرونو قا السّ تحق، مصطفى  مالك،ابن  يّةإلى ألفابن هشام. أوضح المسالك  .7
  .، دت1، المجلد 1980،راث العربيالتّ إحياء  لبنان: دار

  .، د. ت1الكتب جعالم  المفصل. بيروت:ابن يعيش. شرح  .8
 يّةلعصر اهب. بيروت: المكتبة الذّ ين. شرح شذور الدّ عبد االله جمال  محمّدأبو  .9

   د.ت)(
 قافة، بيروت، لبنانالثّ ، دار 4قد الأدبي عند العرب، طالنّ إحسان. تاريخ .10
1983.  
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ي. تيد كيلان محمّداغب. المفردات في غريب القرآن. تحق: الرّ الأصفهاني، .11
  .بيروت: دار المعرفة، (د.ت)

  .دت حوها"ون يّة"المفتن في العرب» الجرجاني«بدراوي، زهران، عالم اللغة عبد ال.12
 لبحثالعصر الحديث ومناهجها في ا في يّةواتي. المدارس اللسانالتّ واتي بن التّ .13

  .2008، 1وزيع الجزائر، طالتّ دار الوعي للنشر و 
 يّةملكة العربياض: المالرّ ، يّةعلي، قوعد تحويلة للغة العرب محمّدالخولي، .14

  .1981، 1المريخ، ط ، داريّةعودالسّ 
 1ط ،يّةالعرب هضةالنّ رس الحديث، دار الدّ حو العربي و النّ اجحي عبده. الرّ .15
1986.  

دار  بيروت:المبارك. تحق: مازن  حو.النّ الإيضاح في علل  جاجي.الزّ .16 
  . 1986 ،5فائس. طالنّ 
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